
هــل تنجــح “الســترات الصــفراء” في تكــرار
يو ديغول قبل  عامًا؟ سينار

, ديسمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

لم يلبث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تطئ قدمه أرض بلاده فور عودته من الأرجنتين، يوم
ــول مبــاشرة إلى مسرح أحــداث العنــف الــتي شهــدتها فرنســا، خاصــة مــن ديســمبر، حــتى تح  الأحــد
ساحـة المعْلـم الشهـير قـوس النصر، الـتي أراد نـاشطو “السـترات الصـفراء” في بـاريس أن تكـون ساحـة

نصرهم على حكومة يرونها تُمعن في العناد.

ماكرون الذي يدري أن الكرة باتت في ملعبه، سا إلى عقد اجتماع؛ بحثًا عن حلول لأزمة تتفاعل
سياسيًا واجتماعيًا بشكل متسا، ويتساءل الجميع إن كان سيتمسك بما صرح به قبل عودته من
قمـة العشريـن بـالأرجنتين، حين قـال: “لا مـبرر للاعتـداء علـى قـوات الأمـن ولا لتـدنيس قـوس النصر،

والمسؤولون عن هذا العنف لا يريدون التغيير ولا التطوير وإنما يريدون الفوضى”.  

وكأول رد فعل سياسي على ن فتيل الأزمة التي تشهدها فرنسا بسبب احتجاجات ذوي “السترات
الصفراء” طلب الرئيس الرئيس الفرنسي من رئيس حكومته استقبال رؤساء الكتل البرلمانية، وأيضًا
بدء حوار مع ممثلي “السترات الصفراء” الذين يحتجون منذ فترة ضد غلاء المعيشة ورفع الضرائب
وأسـعار الوقـود، الذيـن أسـفرت مظـاهراتهم عـن مئـات الجرحـي وخسـائر ماديـة خلال صـدامات يـوم

السبت. 
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الرئيس ماكرون يعاين حجم الخسائر التي خلفتها المظاهرات في بعض مناطق باريس

السترات الصفراء.. من هنا بدأ كل شيء

قبــل أســابيع قليلــة بــدأ ظهــور دعوات للتظــاهر علــى شبكــة الإنترنــت ضــد رفع أســعار الوقــود، بــدأت
بمقطـــع فيـــديو نشرتـــه ســـيدة فرنســـية تُســـمى جـــاكلين مـــوراود (العمـــر  عامًـــا) علـــى حسابهـــا
“فيسبوك” تتحدث فيه بغضب عن ارتفاع ضريبة البنزين، وما أسمته “سياسات الحكومة المناهضة

للسيارات”، داعية الفرنسيين للاحتجاج على تلك السياسات.    

انتشر الفيديو بصورة غير متوقعة، ولاقى استجابة واسعة النطاق من آلاف الفرنسيين، ليتم الاتفاق
علــى نقــل الاحتجاجــات إلى الشــوا في يــوم الســبت الموافــق  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني، وأعقــب

ذلك مقترح بارتداء سترات صفراء، ليظهر المحتجون بعدها وكأنهم عثروا على هوية تميز حركتهم.

كثر تجاوزت مطالبات المحتجين قضية ارتفاع أسعار الوقود نحو قضايا أ
عمومية شملت عدم المساواة في توزيع الثروة والفروق الواضحة بين النخب

الحضرية التي يميل لها ماكرون

في هذا اليوم خ عشرات الآلاف متمركزين حول الطرق والجسور ليشلوا حركة المرور في جميع أنحاء
فرنسا، وحملت حركتهم الاحتجاجية الشعبية المثيرة لقب “السترات الصفراء”، في إشارة إلى سترات
الفلورسنت الصفراء التي يجبر كل سائق سيارة في فرنسا على حملها معه ضمن معدات السلامة
لارتــدائها عنــد إيقــاف الســيارة في حــالات الطــوارئ، وذلــك بمــوجب قــانون عــام  الــذي يفــرض
غرامة قدرها نحو  دولارًا على عدم ارتداء السترة الصفراء بعد تعطل السيارة أو وقوع الحادثة،
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وكــأن “الســترات الصــفراء” إشــارة مــن الغــاضبين إلى مــاكرون “بأننــا هنــا ولا يجــب تجاهلنــا ولــو في
ظلمات الليل البهيم”.

يادة الرسوم على المحروقات تحرك هؤلاء بهدف الضغط على الحكومة الفرنسية حتى تتراجع عن ز
وكبح الضرائب المرتفعة وتحسين ظروف المعيشة ورفع المقدرة الشرائية التي توشك على الانهيار، لكن
ما بدا أنه كان يومًا للاحتجاج ضد الضرائب على الوقود، تحول إلى موجة كاملة من الاحتجاجات
على مدار الأسابيع الماضية، فيما تجاوزت مطالبات المحتجين قضية ارتفاع أسعار الوقود نحو قضايا
كثر عمومية شملت عدم المساواة في توزيع الثروة والفروق الواضحة بين النخب الحضرية التي يميل أ

لها ماكرون كما يزعم المحتجون وبين المناطق الريفية.

ورغم عفوية الاحتجاجات وخلوها من المعالم التنظيمية، فإنها نجحت في اجتذاب اهتمام عالمي واسع
مقارنة بالاحتجاجات الاقتصادية المعتادة، خاصة أن التظاهرات كانت عفوية تمامًا ولم يتم تبنيها أو
قيادتهـا مـن قبـل أي مـن الأحـزاب والنقابـات، ناهيـك عـن التنـوع الكـبير لشرائـح المحتجين سـواء مـن
يــة أم مــن الناحيــة الاقتصاديــة أو حــتى سياســيًا حيــث شــارك فيهــا نشطــاء مــن اليســار الناحيــة العمر

واليمين وحتى داعمين سابقين للرئيس ماكرون.

يادة أسعار الوقود بمثابة القطرة التي أفاضت كان إقدام حكومة ماكرون على ز
الكأس بالنسبة للفرنسيين الغاضبين

كــثر مــن صــعيد، ولكــن دون الــرد مباشرة حينهــا علــى الاحتجاجــات ودون أن تحركــت الحكومــة علــى أ
الرئيـــس مـــاكرون ليقـــول إنـــه لا تراجـــع تتراجـــع عن رفـــع أســـعار الوقـــود، وبعـــد طـــول انتظـــار ظهر 
عن القرارات الحكومية، وعاد رئيس وزرائه إدوارد فيليب الذي التقى عددًا من المحتجين ليؤكد المضي
يــد مــن قــدمًا في مــشروع الضريبــة الجديــدة علــى الوقــود، ومــع ذلــك دعــا رئيس الــوزراء إلى إجــراء مز

الحوار.

ياء فقط ما هو أبعد من الوقود.. ماكرون رئيس الأثر

يادة أسعار الوقود، وفرض رسوم عليها في كتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية ز في أ
شكل ضريبة بيئية، تماشيًا مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وتمهيدًا لخطة فرنسا منع بيع السيارات
التي تعمل بالبنزين بحلول عام ، كان إقدام حكومة ماكرون على تلك الخطوة بمثابة القطرة
الــتي أفــاضت الكــأس بالنســبة للفرنســيين الغــاضبين، فانــدلعت احتجاجــات “الســترات الصــفراء”

المستمرة حتى الآن.

Sur la place de l’Etoile, on continue de recevoir de grosses
quantités de gaz. L’ambiance était pourtant plutôt calme.

#GiletsJaunes #paris pic.twitter.com/uI88YawP3p
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Marc Bettinelli (@MarcBettinelli) December 1, 2018 —

يتها مشاعر الاستياء الشديد من الإصلاحات الاقتصادية ساهم في نجاح هذه الاحتجاجات واستمرار
يــاء الــتي يقــدم عليهــا الرئيــس الفــرنسي الشــاب، إذ يشعــر جــزء مــن الفرنســيين أنــه في صــف الأثر
والشركــات الكــبيرة، أمــا بالنســبة لهــؤلاء المحتجين، فــإن النهــج الإصلاحــي الأوســع لتحــديث الاقتصــاد

الفرنسي يقع العبء الأكبر فيه على عاتق الفقراء مقارنة بالأغنياء.

يؤكــد ذلــك اســتهداف الموازنــة الفرنســية خفــض الضرائــب علــى الشركــات الكــبرى بمقــدار  مليــارات
يورو، مع خطط للمزيد من التخفيضات، حيث من المقرر تخفيض ضريبة الشركات إلى % بحلول
عــام ، وهــو انخفــاض كــبير عــن مســتواها الحــاليّ البــالغ %، وهــو مــا دفــع بعــض الصــحف

الغربية إلى وصفه بلقب “بطل الأغنياء”.

‘Listen to the anger of the people’: the message of this
yellow vest protester in Paris’s Place de la République
#GiletsJaunesParis #f24 #giletsjaunes #GiletJaune

pic.twitter.com/uh53D9jUHO

Catherine Norris-Trent (@cntrentF24) December 1, 2018 —

لم يكتف ماكرون بإعلان انحيازه للأغنياء، بل أعلن أيضًا حربه على الفقراء، فقد قرر تخفيض الإنفاق
يع البنية التحتية الحكومي على نظام الرعاية الصحية العامة، ومزايا الإسكان والنقل، وتجميد مشار
الرئيســية، والتخلــص ممــا يقــرب مــن  وظيفــة في الخدمــة المدنيــة، وتخفيــض المعاشــات الــتي

تمولها الدولة.

بخلاف ذلك، فإن هناك شعورًا عامًا وسط الطبقات المتوسطة والفقيرة في فرنسا بالتعالي والغطرسة
في خطابات ماكرون تجاههم التي تبلغ حد الإهانة في بعض الأحيان، فعلى سبيل المثال، وفي أثناء
يارة رسمية للدنمارك أواخر أغسطس/آب الماضي قال ماكرون إن “الغال” مقاومون للتغيير بعكس ز
الــدنماركيين أو “اللــوثريين” في إشــارة لمقاومــة الفرنســيين لمحــاولاته لتغيــير قــوانين العمــل، وغالبــا مــا
يطلق لقب “الغال” على الشعوب التي سكنت أوروبا الغربية خلال العصر الحديدي، وتشمل حاليا

فرنسا ولوكمسبو وبلجيكا.
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يشعر جزء من الفرنسيين أن ماكرون في صف الأثرياء والشركات الكبيرة

ليـس هذا جديـدًا، فبعـد ثلاثـة أشهـر فقـط مـن وصـوله للحكـم نشرت صـحيفة “لوبـوينت” الفرنسـية
خبرًا مفاده أن الرئيس الفرنسي الجديد أنفق في الشهور الثلاثة الأولى من توليه الحكم نحو  ألف
يورو على خدمات التجميل والمكياج، بمقدار  ألف دولار في الشهر، و دولارات في اليوم، وأن

هذا المبلغ لم يكن من جيبه الشخصي، بل من أموال دافعي الضرائب.

لا شـك أن ذلـك أدى إلى تهـاوي شعبيـة مـاكرون بشكـل حـاد حيـث بلغـت نسـبة قبـوله % فقـط،
ــا لاســتطلاع أجُــري قبــل أســبوع واحــد فقــط، وفي اســتطلاع آخــر أجرتــه مجموعــة “أودوكســا” وفقً
للأبحــاث لصالــح صــحيفة لوفيجــارو هــذا الأســبوع، فــإن % مــن المشــاركين وصــفوا احتجاجــات
الســترات الصــفراء بأنهــا مــبررة، وبحســب معهــد الاســتطلاع إيلابي، عــبرّ % مــن الفرنســيين عــن

دعمهم للحركة الاحتجاجية التي غطت شوا فرنسا باللون الأصفر.

رغم أن الحكومة تبدو منفتحة على الحوار والنقاش فإنها لا تبدو مستعدة
للاستجابة لمطالب إلغاء الزيادة على ضرائب الوقود

كمـا أن اسـتطلاعًا آخـر للـرأي أنجزتـه مـؤخرًا مجموعـة أبحـاث “إيفـوب”، نُـشر بصـحيفة “لوجورنـال دو
كد أن شعبية ماكرون انخفضت إلى % فقط، حيث قال % فقط من المستجوبين ديمانش”، أ
إنهم “راضون جدًا” عن أداء ماكرون، بينما ذكر % أنهم “في الغالب غير راضين”، في حين أعلن
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% أنهم “غير راضين أبدًا”.

مستقبل ماكرون السياسي في خطر

يومًــــا تلــــو الآخــــر يفــــرض أصــــحاب “الســــترات الصــــفراء” أنفســــهم كلاعــــبين بصــــورة أو بــــأخرى في
المشهدين السياسي والأمني في فرنسا، وذلك قبل أن يظهر الرئيس السابق فرانسوا هولاند ويعرب
ــواجه انخفاضًــا حــادًا في عن دعمــه لهــم في فــترة تتلاحــق فيهــا الانتقــادات للرئيــس مــاكرون الــذي ي

شعبيته.

ورغم أن الحكومة تبدو منفتحة على الحوار والنقاش فإنها لا تبدو مستعدة للاستجابة لمطالب إلغاء
الزيادة على ضرائب الوقود، وهو ما ينذر بتصاعد الموقف، فمثل هذه الاحتجاجات لم تكن في وارد
ماكرون، وهو ما يط أسئلة عن مآلات الاحتجاجات والسيناريوهات التي يمكن أن تمضي إليها،

ويرى مراقبون أن المشكلة الأكبر هي افتقار هذه الاحتجاجات لمن يمثلها للتفاوض مع الحكومة.  

يرسم أصحاب السترات الصفراء على ملصقة فنية في الشوا تصور الرئيسين ماكرون وترامب

ومــع كــون مــاكرون لم يعــط أي إشــارة علــى التراجــع عــن إصلاحــاته حــتى الآن، فمــن المتوقــع أن يظــل
الرئيس الفرنسي في مرمى المتظاهرين لفترة من الوقت، مع سؤال مفتوح عن قدرة إصلاحاته على
الصــمود في وجــه الرفــض الشعــبي، ومــدى قــدرة الاحتجاجــات علــى التوســع لتشكــل تهديــدًا لمــاكرون
وحكومته، أو لمستقبله السياسي وحظوظه في انتخابات  على المدى الأوسع، في ظل شعور عام

بأن أداء الرئيس الشاب أصاب معارضيه ومؤيديه معًا بقدر كبير من الخذلان.



ومع إعلان فرنسا استعدادها للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ من أجل تعزيز الأمن في البلاد،
يــر الداخليــة الفــرنسي كريســتوفر كاســتانير، لا يبــدو أن الحــوار هــو اللغــة المشتركــة، فتباعــد كمــا قــال وز
المواقف تكشف عنه بوضوح المشاهد غير المألوفة في الشا الفرنسي، حيث خلفت انتفاضة أصحاب

السترات الصفراء خسائر مادية فادحة.

والأكيد أن اختبار القوة ما زال قائمًا بين المحتجين والحكومة، فالاحتجاجات تحولت إلى نيران عمياء
تأتي على الممتلكات العامة والخاصة، وجدران المباني التي حملت آثار التخريب والاعتداء، حملت أيضًا

رسائل واضحة لماكرون وحكومته،  فتقول “من حقنا أن نثور”، وأخرى تدعو ماكرون للرحيل.

كــثر مــن ذلــك فقــد امتــدت “الســترات الصــفراء” إلى عــدد مــن العواصــم الأوروبيــة، حيــث شهــدت أ
العاصمة البلجيكية بروكسل احتجاجات عنيفة الخميس الماضي، كما امتد حراك “السترات الصفراء”
يادة الضرائب، وبالتالي، ذكرت إلى هولندا، اعتراضًا أيضًا على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة وز
حركة “السترات الصفراء” الفرنسيين بأحداث عام ، التي انطلقت من باريس لتعم كل المدن

الأوروبية.

هل يواجه ماكرون مصير ديغول؟

 عامًـــا تفصـــل بين التحـــركين الاحتجـــاجيين، ففـــي مايو/أيـــار ، كـــانت فرنســـا تعيـــش أزمـــة
كـثر مـن  ألـف عاطـل عـن العمـل، ونحـو مليـوني عامـل اقتصاديـة خانقـة حملـت دلالاتهـا وجـود أ
يحصــلون فقــط علــى الحــد الأدنى للأجــور، إلى جــانب ارتفــاع كــبير في أســعار المــواد الأساســية وإيجــارات

المنازل، فضلاً عن تدهور الاقتصاد وانتشار البطالة.

 احتجاجات الحركة الطلابية في فرنسا مايو/أيار
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كــان يــدير البلاد وقتهــا بطــل الاســتقلال الجــنرال شــارل ديغــول الذي وجــد نفســه في مواجهــة حــرب
اقتصادية كانت أقسى عليه من الحرب العالمية الثانية، حين وجد نفسه وحيدًا في مواجهة الشوا
الغاضبــة في  مــن مايو/أيــار ، حيــث أعُلــن الإضراب العــام الشامــل الذي وصــف بأنــه أهــم
إضراب في تاريخ فرنسا، كونه جعل البلاد تعيش حالة شلل تام لأسابيع، في حين انتشرت المظاهرات

في الشوا وعمت الفوضى البلاد وسقط جرحى وقتلى في مواجهات مع الشرطة.

وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة نجحــت أواخــر الشهــر في توقيــع اتفــاق مــع النقابــات يرفــع الحــد الأدنى
للأجور بنسبة %، إلى جانب امتيازات أخرى لصالح العمال، فإن الغضب استمر، مما دفع ديغول
لحـل الجمعيـة الوطنيـة (البرلمـان)، وفي الــ من يونيـو/حزيران ، جـرت انتخابـات برلمانيـة حقـق

فيها اليمين فوزًا مهما، بأغلبية  من أصل  مقعدًا.

من حيث الوقائع والأحداث فإن الأيام القادمة ستجيب عن مدى قدرة
“السترات الصفراء” على تحقيق ما نجحت فيه الثورة الطلابية قبل نصف

قرن

ومع حلول أبريل/نيسان ، وفي محاولة منه للخروج من الأزمة السياسية الخانقة، دعا ديغول
يـة الشعـب الفـرنسي للمشاركـة في اسـتفتاء بشأن إصلاحـات تهـم مجلـس الشيـوخ ومـشروع اللامركز
يـــة، وتعهـــد بالاســـتقالة إن جـــاءت الأغلبيـــة ضـــده، وبالفعـــل، اســـتقال ديغـــول بعـــدما صـــوت الإدار
.% ضد الإصلاحات التي تقدم بها، وتم ذلك في الليلة نفسها التي جرى فيها الاستفتاء، منهيًا

بذلك العهد الديغولي وإلى الأبد.

ا إيمانويل ماكرون فربما لا يمكن مقارنته بديغول من حيث الشخصية السياسية، فالأول اتهمه أم
خصــومه خلال الحملــة الانتخابيــة التي أتــت بــه للرئاســة عــام ، بالافتقــاد لأي تجربــة سياســية
تمكنه من قيادة الدولة الفرنسية، وأنه “نجم صعد فجأة” بعدما قاد حركة “إلى الأمام” ونجح في
الوصــول للإليزيــه، أمــا مــن حيــث الوقــائع والأحــداث فــإن الأيــام القادمــة ســتجيب عــن مــدى قــدرة

“السترات الصفراء” على تحقيق ما نجحت فيه الثورة الطلابية قبل نصف قرن. 
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